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 ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز جوانب من الدور الاجتماعي للأوقاف     

الإباضية في منطقة وادي مزاب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. 

مي لبلاد المررب، وقد عرفت الجزائر أنواعا كثيرة من الأوقاف منذ الفتح الإسلا

وأضحت مؤسسة الأوقاف من أهم مؤسسات الدولة بالجزائر في العهد العثماني، 

كما عرفت منطقة وادي مزاب بالجنوب الجزائري أوقافا عديدة حبسها 

 أصحابها بررض مساعدة الفقراء والمعوزين؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.

الأوقاف والحبوس الإباضية في وخلصت الورقة البحثية إلى التأكيد على أن     

وادي مزاب، قد تميّزت بحسن التنظيم والتسيير من قبل هيئة العزّابة التي 

استطاعت رغم تقلّبات الزمن، سواء قبل الاستقلال أو بعده؛ أن تحافظ عليها 

بقوة وتوجّهها بإخلاص لما يخدم المجتمع المحلي في جميع مناحي الحياة، فرغم 

بالنظام الوقفي الإباضي في فترة البحث، إلا أن الهيئة المسيرة  المشاكل التي حلّت

له عالجت هذه المشاكل؛ بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المحلي وحاجاته 

mailto:kamel.histoire@gmail.com
mailto:salah_ghar@hotmail.fr


 752- 718( : 2021)2العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات  

 

 719 بوسليم صالح ،بالحاج أوزايد

 

الاجتماعية بصفة خاصة، حتى غدت الأوقاف اليوم في مزاب تحتل موقعاً أساسياً 

 التكافل بين أفراده. في بنيته الاجتماعية؛ وتُعبّر بحق عن روح التضامن والتعاون و

 

 الكلمات المفتاحية:

 الأوقاف؛ الحبوس ؛ مزاب ؛ الإباضية ؛ العزابة. 

 

Abstract : 
This research paper aims to highlight aspects of the social role of 

Ibadi endowments (awqaf) in the M’zab Valley during the 

nineteenth and twentieth centuries AD. Algeria has known many 

types of endowments since the Islamic settlement in of the 

Maghrebcountries. The endowmentsfoundation has become one of 

the most important state institutions in Algeria during the Ottoman 

Era. The M’zabValley, in southern Algeria, has also witnessed 

numerous endowments, whose owners have endowed them in order 

to help the poor and the needy, in a way that guarantees them a 

decent life. 

The research paper concluded to the social status that the Ibadi 

endowments have in the M’zabValley because they were 

characterized by a good organization and management by the 

religious council;‘Azaba’, which was able, despite the fluctuations 

of time, both before and after independence,to preservethem 

vigorously and managethemhonestly to serve the local community 

in all aspects of life. Despite the problems that occurred in the Ibadi 

endowment system during the period of research, the governing 

authoritymanaged to solve them, in accordance with the nature of 

the local community and its social needs in particular.Therefore, 

the endowments in the M’zabtoday occupy a basic position in its 

social structure; they truly reflect the spirit of solidarity, 

cooperation and assistance among its members. 

 

 Key words: 

  Endowments, Habous, Mzab, Ibadi, Azaba. 
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 مقدمة:

يكتسي تاريخ الحضارة الإسلامية على رصيد هائل من القيّم والمفاهيم     

الأخلاقية والفكرية، ولا شك أن الاسترلال الأمثل لهذا المخزون من شأنه 

المساهمة بصفة فعالة في نهضة الأمة من جديد وإعادة بناء صرحها وتعزيز 

من المؤسسات قدراتها حاضرا ومستقبلا. وقد أوجد الإسلام لذلك العديد 

الخيرية والاجتماعية والتربوية، ومن تلك المؤسسات الوقف، الذي يُعتبر من 

الأنظمة التي أدّت دورا فعالا في تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث كان الوقف هو 

الممول الرئيس لكثير من المرافق؛ كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية 

تشرت الأوقاف في الجزائر كريرها من البلدان ومؤسّسات الفكر والثقافة. وقد ان

الإسلامية، منذ البدايات الأولى للفتح الإسلامي لبلاد المررب، وتركّزت خدماتها 

في بناء المساجد وتحبيس العقارات والتخفيف من حدة الفقر، وظلت تتطور 

وتتنوع عبر التاريخ؛ وزادت أكثر خلال العهد العثماني بالجزائر، حيث حظيت 

 . (1)سسة الأوقاف خلال تلك الفترة بالإقبال الواسع من قبل الواقفينمؤ

لقد دأبت الدراسات حول الوقف في الجزائر على تعميم أوضاع الأوقاف في مدينة 

الجزائر على باقي ربوع الوطن، وهذا من الخطأ في تقديرنا، فإذا كانت العاصمة 

ات عن مناطق أخرى من الجزائر تُشكّل ظاهرة وقفية متميّزة، إلا أن غياب الدراس

لا يستلزم بالضرورة أن تكون مشابهة للمثال العاصمي، فما زال الأمر يحتاج إلى 

دراسة تاريخ و وضعية الأوقاف في مدن أخرى، مثل قسنطينة، تلمسان، 

 غرداية...الخ، والتي ليست بالضرورة مُشابهة لمثال مدينة الجزائر العاصمة.

 ذهن الباحث طرح مجموعة من التساللات تتلخص في ومن هنا يتبادر إلى    

الآتي: ما مدى اهتمام المزابيين بالوقف؟ وما هي أهم أنواع الأوقاف الإباضية في 

مزاب؟ وكيف وضعوا لها قوانين وأعراف وهيئات تسهر على حسن تسييرها؟ وما 

 هي طرق تنفيذها ووجوه إنفاقها؟ وفيما تجلّى دورها الاجتماعي؟.  
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 : مفهوم الوقف أولا

 في اللرة:  -1

الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم : (2)قال ابن فراس    

والوقف مصدر وقف، ومنه: وقفت الدابة، ووقفت الكلمة وقفا، أما  .(3)يقاس عليه

الجلوس، وقف بالمكان وقفاً ووقوفاً فهو  والوقوف خلاف .(4)أوقف فهي لرة رديئة

وقد اتفق اللّرويون وعلماء . (5)ف الأرض على المساكين وقفا: حَبَسَهَاواقف، ووق

الشريعة بأن الوقف مصدر يُراد به اسم المفعول، بمعنى الشيء الموقوف: والوقف 

أما الفيروز آبادي؛ فيذكر  في القاموس المحيط بأن:  .(6)عندهم هو الَحبْسُ والَمنْعُ

ءٍ وقَفَهُ صاحِبُهُ من نَخْلٍ أو كَرْمٍ  أو غيِرها يُحَبَّسُ " الَحبْسُ: يعني الَمنْعُ، وكلُّ شي

أصْلُهُ،  وتُسَبَّلُ غَلَّتُهُ. قال: وتَحبيسُ الشيءِ: أن يُبَقَّى أصْلُهُ، ويُجْعَلَ ثَمَرُهُ في سَبيلِ 

في حين يُعرفه صاحب كتاب)لسان العرب(، بما يأتي:" يُقال حَبستُ، . (7)الِله"

تُ، أحبسُ، إحباسا؛ أي وقفتُ، والإسم الحبيس بالضَّم،  أحبسُ، حبساً وأحبس

   .(8)وكان الوقف في أول عهده  يُسمى صدقةً وحبساً"

ومن هنا تظهر لنا العلاقة بين المعنى اللروي والشرعي للوقف: فهما يجتمعان    

وإن  في حبس أصل الشيء الموقوف، ومنع ملكيته وإرثه وبيعه وهبته وغير ذلك،

"وقف " على مؤلفات مختلف المذاهب الفقهية، فإننا نجد الكثير من سيطر لفظ 

كتب فقهاء بلاد المررب تُبوِّب للوقف بكلمة "حبس"، فقد لوحظ ذلك في" 

المدوّنة "، و"شرح النيل"، وغيرهما، كما أن هناك من جمع بين اللفظين، كما 

دادي في كتابه " فعل ابن جزي في "القوانين الفقهية "،والقاضي عبد الوهاب البر

الإشراف على نكت الخلاف"، ولا تزال الأوقاف إلى اليوم في بلاد المررب تُسمى 

 في الاصطلاح الفقهي: .(9)أحباسا

لم يتّفق الفقهاء قديما على تعريف واحد للوقف من حيث الاصطلاح       

الشرعي، واختلفت عباراتهم في تعريفهم للوقف، بل واختلف المضمون في كثير 

ن الأحيان، وذلك تبعا لاختلاف مذاهبهم ووجهة نظرها في الوقف، من حيث م

فقد عُرِف الوقف في (.10)لزومه وعدمه، وتأبيده، ومصير العين الموقوفة وغير ذلك
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الصدر الأول من الإسلام؛ باسم الصدقة تجوّزاً، غير أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ 

والأصل الُمبيِّن له عند العلماءِ ما قاله النبي عليه  لحبس أيضا.وَلَا يُورَثُ، وباسم ا

أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبَر فأتى النَّبيَّ صلَّى  الصلاة والسلامُ لعُمرَ لما :"

اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبَر لم أصِبْ مالًا 

أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه فقالَ إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ قطُّ هوَ 

بِها قالَ فعمِلَ بِها عمرُ علَى أن لا يباعَ أصلُها ولا يوهَبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بِها 

للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جناحَ علَى 

ولذلك اعتُبر  .(11)ا أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيَر متموِّلٍ"من وليَه

هذا الحديثُ أصلا عظيما ومنطلقا متينا، للعلماء من شتى المذاهب في تعريفهم 

فكلهم متفقون على أنه: " حَبْسُ  للوقف: فإنهم وإن اختلفوا في بعض جزئياته:

لى كُتب المذاهب الفقهية المختلفة، نجد وبالرجوع إ. (12)الأصل وتسبيل المنفعة"

 أن للوقف تعريفات كثيرة لا يتّسع المجال هنا لذكرها. 

أما حديثا، فيُعرف الشيخ محمد أبو زهرة الوقف بأنه: " منع التصرف في رقبة    

. (13)"العين التي يدوم الانتفاع بها، وصرف الانتفاع لجهة الخير ابتداء وانتهاء

ي باشا: "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق فيما يُعرفُه قدر

أما عند .  (14)"بالمنفعة ولو بالجملة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر

الدكتور منذر قحف، فالوقف هو: " حبس مؤبّد ومؤقّت، لمال الإنتفاع المتكرر به 

 .(15)"  أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة

وخلاصة القول، يُمكن تحديد مفهوم الوقف على أنه تخصيص مال مُعين    

ليُصرف ريعه على جهة مُعينة مع حبس العين عن التملك، على أن يكون الوقف 

مؤبدا أو مؤقتا احتراما لإرادة الواقف، مع إبعاد كل شرط من الشروط المخالفة 

 . (16)لأحكام الشريعة الإسلامية 

 في المجتمع الجزائري              ثانيا: أهمية الوقف

يعتبر الوقف أحد مظاهر الحضارة العربية الإسلامية، لأنه يستمد وجوده     

واستمراره من الأحكام الشرعية ومن تكافل أفراد المجتمع استجابة لحاجة الفرد 
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، كما يشكّل الوقف إحدى الدعائم الأساسية لخدمة المجتمع؛ ) 17(والجماعة

فدا مهما من روافده، و واقعا اجتماعيا وحقيقة اقتصادية ومظهرا باعتباره را

منذ الفتح الإسلامي من بين أولى الدول  لجزائراثقافيا وتعبيرا روحيا، وكانت 

التي انتشرت فيها ثقافة الوقف، فقد كان لمؤسسات الأوقاف شأن كبير في 

حتى أن الأملاك الوقفية في  ،(18)المجتمع الجزائري خاصة أثناء العهد العثماني

ذلك العهد بلرت حوالي ستون بالمائة من مجموع الأملاك العقارية والزراعية، 

وظلّت هذه المؤسسات تجسيدا حيا للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل بين 

أفراد المجتمع الجزائري بمختلف طبقاته وانتماءاته، غطت أنشطتها سائر أوجه 

وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها، وأضرحة ؛ الحياة الاجتماعية

والمكتبات، والجهاد في سبيل الله، الصالحين، والدعوة، والمدارس ودور العلم  الأولياء

خاصة،  (19)والمؤسّسات الصحية، والمؤسّسات الخيرية عامة، والحرمين الشريفين

 وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل.

ويرجع سبب هذا الانتشار الكبير لهذه المؤسسات الوقفية إلى شرف الجزائريين    

نت هذه المؤسّسات تُدار بمهارة وكفاءة بحبس أموالهم في سبيل الله، حيث كا

بواسطة إدارة أهلية، ولم يكن أحد يشكو يومئذ فقرا، لأن جميع الفقراء كانوا 

يأخذون حصصهم من خيراتها، لدرجة وجدت فيها إدارة الاحتلال الفرنسي عند 

دخولها البلاد صعوبة كبيرة في جرد وحصر الأملاك الوقفية المعروفة لدى 

؛ لكثرتها وتعدّد مجالات العطاء فيها، لذا فإنه من غير ''الحبوس  ''بـ الجزائريين

 يخ الجزائر الحديث دون التعرف على واقع الأوقاف وماالممكن دراسة بُنية تار

ارتبط به من إجراءات وخدمات ومعاملات، حيث كانت مؤسّسات الأوقاف في 

ذلك العهد مسألة محورية وقضية أساسية، لا يمكن لأي مؤرخ أو باحث أو دارس 

ز لقضايا المجتمع والاقتصاد والثقافة وحتى الإدارة التقليل من أهميتها وتجاو

وهكذا استمر حال الأوقاف في .(20)انعكاساتها على حياة الفرد وواقع المجتمع

م، وعندئذ تطلّعت 1830العهد العثماني إلى غاية احتلال فرنسا للجزائر سنة 

إلى تلك الخيرات؛ فحاولت انتزاعها من أيدي أصحابها بشتى الوسائل والطرق، 

mhtml:file://D:/مقال%20في%20جريدة.%20ثقافة%20الوقف%20عند%20الجزائريين.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
mhtml:file://D:/مقال%20في%20جريدة.%20ثقافة%20الوقف%20عند%20الجزائريين.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
mhtml:file://D:/مقال%20في%20جريدة.%20ثقافة%20الوقف%20عند%20الجزائريين.mhtml!https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 752- 718( : 2021)2العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات  

 

 724 بوسليم صالح ،بالحاج أوزايد

 

ا يشتهون؛ فاختلقت إدارة لكنها وجدت شروط الواقفين حائلة بينهم وبين م

الاحتلال الفرنسي مسألة التداخل في أمور الأوقاف بُحجة التنظيم والإصلاح 

 .(21)وياله من إصلاح يذهب بالأموال؟

 ثالثا: الأوقاف الإباضية في منطقة وادي مزاب: 

 (22)شهدت منطقة وادي مزاب عبر تاريخها الطويل أنواعا كثيرة من الأوقاف    

 هذا الموضوع، يُلاحظ تعدّد أنواعها وتشعّب الأدوار التي حُبست والباحث في.

وتهدف هذه  لأجلها؛ من أجل تلبية حاجيات المجتمع الميزابي في أدقّ تفاصيله.

الأوقاف في الرالب إلى ترسيخ قيّم التعاون على البر والتقوى والتكافل 

عها وأشكالها تدل الاجتماعي في المجتمع الميزابي. وهذه الأوقاف بمختلف أنوا

ومما تعارف عليه الناس في .(23)على خاصيّة التكافل الاجتماعي في المجتمـع

مزاب وجرت به عاداتهم أن تكون أغلب أوقافهم للمساجد والمقابر، إضافة إلى 

 .(24)مجالات أخرى عامة وخاصة

يعود  وقد ورد في أحد تقارير إدارة الاحتلال الفرنسي عن دائرة غرداية، الذي     

،أن أوقاف منطقة وادي مزاب ترجع إلى فترة تأسيس القصور، 1885إلى سنة 

ويُشير إلى أن عددها ما انفك يرتفع منذ ذلك الحين بمستويات متتالية. ولكن 

فحص دفاتر جميع المساجد وجوامع المنطقة للمعمّرين لم يُتح سوى الحصول 

ك الأبحاث المتعلقة على معلومات غير كافية وغير كاملة. ولم تسمح كذل

بأملاك الوقف في المنطقة، والمنجزة من طرف السلطة العسكرية الاستعمارية 

بُعيد احتلال الجزائر، بالكشف عن أي أثر لأي جرد محتمل. فكان الوقف 

الشفوي حينئذ أداة فاعلة لدى إباضية وادي ميزاب جنوب الجزائر. ويرجع أول 

لذي نشره "مارسيل مرسييه" إلى بداية عقد مكتوب لوقف إباضي، وهو العقد ا

1804القرن التاسع عشر الميلادي؛ وبالتحديد إلى سنة 
(25). 

 هناك نوعان:أنواع الوقف الإباضي في مزاب:  -أ(

      وقف مؤبّد لوجه الله تعالى لأصل من الأصول، بحيث لا  النوع الأول: -1   

 جد. ومثال ذلك:يجوز بيعه أو هبته أو إرثه، وغالبا ما يكون للمس



 752- 718( : 2021)2العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات  

 

 725 بوسليم صالح ،بالحاج أوزايد

 

بساتين بها نخيل أو أراضي أو عقارات، يُحبس أصلها وتُصرف منفعتها لما قَصَدَهُ 

  الواقف؛

نخلة أو رُمانة أو تينة أو غيرها من الأشجار في حوزة لصاحبها، تُجعل ثمرتها فيما 

حُبست له، وتكون على وجهين: إما أن تُحبس النخلة أو الشجرة ولا أرض لها، فإن 

سقط الوقف عن صاحبها، وإما أن تُحبس مع أرضها، فإن ماتت أو سقطت  فنيت

  .(26)أُبدل في مكانها أخرى فيستمر معها الوقف

قد يكون الوقف عرجونا أو اثنين في نخلة، أو يُوصي الواقف بعرجون في كل نخلة 

يُؤخذ من غلّة تلك النخلة كل سنة العرجون المتوسط؛ إن  حيث، (27)من جنانه

يها ثلاثة أو أكثر لا أقل، فإن سقطت النخلة بطُل الوقف على ما هو جار كان ف

أما إذا كانت النخلة لصاحبها .(28)عليه العُرف في ذلك ويعلمه الناس

 وللمسجد فيها عرجون واحد، فإنه هو الذي يوصله إلى المسجد. 

، (29)مَرَاحِيْض( الكَنِيفُ، أو جابية، أو سـاقية :الجمععمومي ) وقد يكون مرحاض

  .(30) أو بئر، أو سـد)أحباس(

قد يكون الوقف منتقل من المنقولات؛ كالرحى، والأواني المنزلية للطبخ في 

وأدوات الزينة  ،(31)دوات السقيالأعراس والمناسبات، أو لوازم المنسج التقليدي، وأ

فيُوقف المحبس منفعتها ويجعل لها أصلا من عقار أو نخلة ، (32)والحلي للعروس

 أو غيره تجعل غلّتها أو ثمنها لإصلاح ما فسد من تلك العروض أو تعويضها

 وحديثا على جعل مدخول مُخصّص وقد حرص الواقفون في مزاب قديما.(33)

 .(34)يبقى صدقة جارية مدى الدهرلكل وقف حتى لا يتوقف و

وقد يكون الوقف مقادير معلومة من مواد استهلاكية؛ كعدد من قِرب الماء 

أو مقدار من الزيت لإنارة المسجد، أو ، (36)أو للمساجد (35)للسقي سواء للمنازل

وهذه من الأوقاف المشاعة الجاري عليها العمل في القرى .(37)خبز، أو تمر أو غيره

 لوادي مزاب.السبعة 

وهو وقف  :(38) وقف يُسمى تِنُوبَا )جمعها تِينُوبَاوِينْ( النوع الثاني: -2

لا وجود له في مناطق أخرى من العالم الإسلامي في حدود  -محلي خاص جدا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
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قام أهل مزاب بتعليقه بأملاكهم من الأصول، )من موضع، أوجنان،  -علمنا

ر. لا يُمنع التصرف في أصله، ببيع أو أودكان...الخ( ابتراء استمرار الثواب والأج

هبة أو إرث، ولكن يُشترط على المالك أن يدفع إلى جهة مُعيّنة بصفة مُؤبدة، 

كمية معيّنة من المواد الرذائية، أو مواد الإنارة، أو أن يقوم بخدمات معيّنة 

وهو . (39)كما هو مضبوط في سجلات خاصة لدى هيئة العزابة.للصالح العام

. (40)التعارف عليه و العمل به في قرى وادي مزاب منذ أزمنة طويلةوقف جرى 

وفي كل منزل تقريبا بمزاب، سواء في القصر أو في الواحة التابعة لها وقف يُقدِّره 

من بُر ، (41)الواقفون لها حسب مساحتها، من ستة أمداد إلى خمسة عشر مدا

حسب  مُعيّنة يُدهن بسمن على مقادير (42)يُصنع منه طعاما مفتولا

تُسمى ؛  (43)الأمداد،ويتم ذلك بمكاييل خاصة تُصنع من مادة الفخار

ويتم تنفيذ هذه الأوقاف في مقابر مُعيّنة حسبما نصّت عليه وصية . (44)""نقاصة

 .(56)الواقف، والرالب أن يُوقفها في المقبرة التي يُدفن فيها

 :    نماذج من الأوقاف الإباضية في منطقة وادي مزاب( ب

كان المجتمع في منطقة وادي مزاب في مطلع القرن   :(46)المدارس الحرة -1

العشرين يُقاوم الأمية ويدفع عن أبنائه الجهل في ظروف تطبعها الفاقة 

القرارات التعسفية التي فرضتها إدارة الاحتلال  والحاجة، وزادها سوءا نتيجة 

 .(47)ي الحرالفرنسي التي تضيّق الخناق على التعليم العرب

يُعد انتشار المدارس والمعاهد الحرة الإباضية في هذه  المنطقة ، من أهم و   

مظاهر العناية بالأوقاف، لأنها كانت ولا زالت تُؤدّي خدمات ثقافية واجتماعية 

كبيرة  داخل المنطقة وخارجها. وتُديرها جمعيات خيرية عريقة وجُل مداخيلها 

(48)ن غالباً تابعة للمسجدهي من تبرعات المحسنين وتكو
وقد أُنشئت أساساً . 

لمحاربة الأمية والجهل في فترة الاحتلال الفرنسي؛ وللمحافظة على مقومات 

الشخصية الوطنية الجزائرية؛ كالدين الإسلامي واللرة والمبادئ. وقد تطورت 

هذه المدارس والمعاهد تطوراً كبيراً بعد الاستقلال في مرافقها ومناهجها 

ائلها، حتى أصبحت في الوقت الراهن مؤسّسات جديرة بالاحترام والتقدير. ووس
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وقد أثبتت كفاءتها ميدانيا، حيث يتخرج فيها كل عام دفوعات من المعلّمين 

 والأساتذة المكوّنين من الذين انتشروا في ربوع الجزائر .

 ديار العشيرة )العشائر(:  -2

عة كبيرة من الأسر، ينحدرون من جد هي عبارة عن مجمو العشيرة الميزابية،     

واحد في الرالب ، تربط بينها أواصر القرابة وعلاقة الرحم . ومن مجموع 

ولكل عشيرة أوقاف خاصة بها من أبناء العشيرة.  العشائر تتكون القرية أو المدينة،

وتعتبر ديار العشيرة )العشائر( في مزاب من أبرز مظاهر الأوقاف الإباضية التي 

ت تؤدّي دورا مهما في المجتمع المحلي من نواحي كثيرة اجتماعيا وثقافيا لازال

وروحيا، فهي المقر الرسمي للعشيرة، ويتم فيها إقامة حفلات الأعراس، وتنظيم 

العشيرة وغيرهم، وإقامة النشاطات العلمية  الاجتماعات الخاصة والعامة لأفراد

ء، وكذا توزيع الجوائز على والثقافية والاجتماعية، سواء للرجال أو للنسا

الطلبة والطالبات المتفوقين في دراستهم في مختلف المستويات، إضافة إلى مهام 

أخرى كثيرة تتعلّق بالجانب الاجتماعي تقوم بها العشيرة، مثل التكفّل بالأيتام 

والأرامل ماديا ومعنويا، وتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة، وتأطير الشباب 

 م والاهتمام بانشرالاتهم.   ومتابعته

 :(49)ديار" أَمَرْشِيدُو" -3

وهو أحد أنواع الوقف بمدينة غرداية، وهو عبارة عن منازل وُقفت للضعفاء     

والمساكين من بعض العائلات أو العشائر القاطنة بالبلدة، بحيث تُعطى هذه 

روفهم المساكن لهؤلاء المحتاجين يسكنون فيها ويسترلونها؛ ريثما تتحسن ظ

المعيشية، فيؤجرون أو يشترون منزل خاص بهم، وتُرجع الدار للمالكين الأصليين 

لها)أصحاب الوقف(، الذين بدورهم يعطونها لعائلة هي في أمس الحاجة لها، 

 .(50) وهكذا دوايلك

بيت الضيف: كما أن هناك وقف بيت لضيف المسجد)شخص غريب أو عابر   -4

ا في البلدة، وهذا قبل ظهور الفنادق والنزل والمراقد سبيل(، يُقيم فيه ما دام مُقيم

  بالمدينة.
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أما عن كيفية التوقيف)التحبيس(، فيُبيّن ذلك الشيخ إبراهيم بن أبي بكر     

حفار؛ بقوله: " وكل من أراد التوقيف لحبس يجري عليه بقية حياته وبعد 

كل مسجد من مماته أتى الجماعة الدينية الذين هم أهل المجلس الشرعي في 

أي قصر فعرفه لهم بكيفيته وكميته ومتعلقه ليُدوّنوه عندهم؛ لينخرط في 

سلك جميع الأوقاف؛ فيتولون أمره وتتبرئ منه ذمّة صاحبه، وعلى هذا جرى 

العمل قديماً وحديثاً، كل ذلك يشهد به وعليه جماهير سكان مزاب فلا حق 

وّن الواقف وقفه في وصيته، ومنه حيث يُد".(51) لأحد في مخالفته وبالله التوفيق

ينقل وكيل الأوقاف نص الوصية حرفيا في دفاتر المسجد أو في زمَامَات ) 

كراسات( حبوس المقابر، كما يظهر ذلك من النموذج التالي لوصية المدعو" 

الحاج محمد بن يحيى بن باحمد أوصى بها وهو في صحة عقله وبدنه، ناطق 

دود مرلوث وأربعة لحمات ورُبع نقاصة سمنا وقفاً بالشهادتين، وأوصى بأربعة مُ

وتُوحي هذه الوثائق ".(52)مُؤبّدا يُساق للمقبرة التي يُدفن فيها وعلّقها في داره

المذكورة أن تحديد الوقف وطبيعته ومكانه وحدوده يُرني عن تحديد الزمن 

ت الذي كان في عهدة أولي الأمر، من هياكل التفوّق المحلي في المستويا

 المختلفة.

: هناك طريقتين لتنفيذ هذه الأوقاف، فهناك عدد من طرق تنفيذ الأوقافج( 

الأوقاف ينفّذها العامة مباشرة، أما الطريقة الثانية؛ فهي تقييد الوقف بالمسجد، 

 تنفيذه في المسجد، أو في أماكن خاصة أخرى. (53)حيث تتولى حلقة العزابة

العامة مباشرة، مثل توزيع ماء الشرب في أوقاف ينفِّذها  الطريقة الأولى: -1

بعض المنازل، وإنارة الطرقات، وتوزيع بعض المواد الرذائية، وصيانة آبار البلدة 

وتجهيزها، وصيانة السدود وسواقي الردير في الواحة؛ بحيث يتحمّل مسؤولية 

استمرار هذه الأوقاف وتنفيذها أصحابها؛ أي صاحب الوقف نفسه، أو الوكيل 

من بعده، وبالتالي فعبء الوقف يقع على صاحبه وعلى الوكيل. فإذا كان عليه 

هذا الوقف نخلة، فإنه يتولى بنفسه أو يُكلِّف من ينوبُه على نفقته للقيام بمهام 

التنظيف، أو التأبير أو تفريق العراجين، أو الجني، ثم توزيع التمور على 
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يه على يد حلقة العزابة إن كان أصحابها، أو أخذها إلى المكان المخصّص لتُوزع ف

الوقف لوظيف معين. ومن المعلوم أن الأوقاف التي ينفذها العامة مباشرة تكون 

في الرالب مخصّصة لإحدى المناسبات التالية : ليلة الجمعة)في المنزل(، موسم 

 المقابر، موسم الزيارة.

سجد أو هو تنفيذ الوقف بالمسجد، حيث يتولى وكيل الم الطريقة الثانية: -2

في المسجد  (54)الوكيلان في حلقة العزابة مهمة السهر على استمرارها وتنفيذها

أو ، (56)أو في المقابر، (55)أو في محاضر)لمحاضر( تعليم الصبيان التابعة للمسجد

في أماكن أخرى خاصة. أما ما يُنفّذ في المسجد؛ فيكون بصيانته وتأثيثه وإنارته 

ضوء، كما يقومان بتوزيع الصدقات على الطلبة وإحضار ماء الشرب وماء الو

والعامة من عُمَّار المسجد، في أوقات معيّنة من اليوم والليلة، وفي أيام معلومات من 

السنة،  هذه الصدقات يُمكن أن تكون تمرا أو خبزا أو كُسكسا بالسمن أو باللحم 

 .(57)بدونهما أو

، تمكّن من تحديد الأملاك من واللافت للانتباه أن الوثائق محل دراستنا    

حيث طبيعتها )جنان، موضع، نخلة، رمانة، منتقل من المنتقلات....( بما تحتويه 

أحيانا، وموقعها بحدودها الأربعة. وتمثل عناصر التعريف هذه مؤشرات على 

عقود وقف شفوي ميّزت المدرسة الفقهية الإباضية في منطقة وادي مزاب، وتمثل 

المتعلقة بأملاك مساجد إباضية مزاب حينئذ خواتم، أونتائج  الوثائق المكتوبة

للعقود الشفوية المبرمة وفقا للعُرف والعادة، من جانب الُمحبّس الإباضي؛ بحضور 

 العزابة في المؤسسة الدينية التابعة للمذهب المذكور.

)وجوه إنفاق الأوقاف)الوظائف (د    
(58) 

تُسمى وظائف، وهي نفسها تقريبا في جميع  الوجوه التي تُنفق فيها هذه الأوقاف

قرى وادي مزاب. وفي ما يلي أهم الوظائف مقسّمة إلى مجموعتين: المجموعة 

الأولى وظائف تُنفذ داخل المسجد، والمجموعة الثانية وظائف تُنفذ خارج المسجد 

 في أماكن معينة.
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 لمجموعة:وهي التي تُنفذ داخل المسجد، وتضم هذه ا المجموعة الأولى: -1 

وهي على الترتيب: وظيف عشية الخميس، وظيف  وظائف خاصة بيوم الجمعة: -

ليلة الجمعة بعد صلاة المررب، وظيف مجلس قراءة القرآن بين صلاتي المررب 

والعشاء، وظيف تقسيم القرآن الكريم وقراءته بعد صلاة العشاء من ليلة 

ن يوم الجمعة. وتوزع في الجمعة، وظيف ختمة هذه التلاوة بعد صلاة الفجر م

الأوقات المذكورة أوقاف معينة  داخل المسجد، وهي عبارة عن كميات من التمر 

والخبز وغيره موقوفة لتلك الوظائف للتالين كتاب الله داخل مجلس قراءة 

 .  (59)القرآن أو المستمعين للتلاوة خارجه

أن يُتلى فيها  من عادة المساجد في قصور وادي مزاب وظيف ختمات السلكة: -

القرآن الكريم يوميا )الحزب الراتب اليومي( بالترتيب جماعة، في وقت السحر، 

وما بين صلاة المررب والعشاء. وفي اليوم الذي يتم فيه ختم سلكة القرآن الكريم، 

يتم فيه توزيع كمية من التمر على التالين لكتاب الله تعالى داخل المجلس 

ه الكمية من التمر هي في الأصل وقف مخصّص لهذا والحاضرين في المسجد، وهذ

 الوظيف.

في فصل الصيف وطيلة أربعة أشهر، ابتداء  وظيف بين المررب والعشاء صيفا: -

سبتمبر، هناك أوقاف مخصّصة تُوزع بين المررب والعشاء من  06ماي إلى 07من

س( وجميع كل يوم من هذه الفترة؛ فيُوزّع التمر على طلبة القرآن الكريم)المجل

الحاضرين بالمسجد، أما الماء فهو مخصّص للطلبة فقط، وقد خُصّ هذا الفصل 

بالوقف، نظرا لتزايد حاجة الناس للتمر والماء في أيام الحر. ويُنسب هذا الوظيف 

م(، حيث 1836هـ/1251في قصر بني يزقن للشيخ الحاج يوسف بن حمو)ت. 

 كان له بستان، فأوقفه خصيصاً لهذا الوظيف.

يُوزّع فيه تمر وماء وقت السحر بالمسجد للتالين لكتاب  وظيف وقت السحر: -

ماي  22الله تعالى، ويتم ذلك في أشهر الحر من الصيف)لَهْوَاجَرْ( ، ابتداء من 

أوت. وغاية هذا الوقف أن حاجة الناس تزيد لهاتين المادتين في هذه الفترة  22إلى 
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الصيام في تلك الفترة شديدة الحرارة،  من جهة، ومن جهة أخرى إعانة من نوى

 وكذا ترغيب الناس في الصدقات والمسارعة إلى الخيرات.  

 وهي على نوعين:   :وظائف خاصة بشهر رمضان -

وظيف الصائمين: يُوزّع التمر الموقوف لهذا الوظيف قُبيل أذآن صلاة المررب    

الصيام، وفي هذا على كل الحاضرين بالمسجد، ويستمر هذا الوقف طيلة شهر 

إعانة للصائمين بتوفير قوت إفطارهم، وتشجيع الناس وترغيبهم في إدراك صلاة 

الجماعة بالمسجد، والمسارعة في الخيرات؛ رغبة في مضاعفة الأجر وعملا بما جاء 

 .(60)في الحديث الشريف

يُخصّص لعُمَّار بيت الله في وقت السَّحر من  وظيف السَّحور للمتسحِّرين: 

رمضان، نصيب من التمر والماء موقوف لهم إعانة على الصيام من جهة،  شهر

وحثا على تطبيق سُنة تأخير السَّحور، ومن أهداف إقامة هذا الوظيف أيضا 

 .(61)تشجيع الناس على عمارة مجالس القرآن الكريم ليلا إلى وقت السحر

فُ من قِبل العامة، إذا نزل بالمدينة عابر سبيل، فإنه يُضيَّ وظيف ابن السبيل: -

أو يُوجّه إلى مسجد البلدة لأداء الصلاة، وبعد الفراغ منها وانصراف أغلب 

المصلين يبقى هو جالسا في المسجد، وما أن يتفطن إليه الإمام أو القيّم على أنه 

غريب،حتى يُكلّفُ شخصا بتضييفه على نفقة المسجد لمدة ثلاثة أيام. وأصل 

مية من التمر تُعتبر وقفا مخصصا لهذا الوظيف. تلك النفقة، هي من بيع ك

والحكمة من هذا الوظيف، هي ضمان أداء حق الضيف وعابر السبيل، خاصة في 

سنوات القحط وغلاء المعيشة، والملاحظ أن هذا الوظيف لم يعُد يُستعمل في 

 الآونة الأخيرة.

 موعة:وتضم هذه المج وهي التي تُنفذ خارج المسجد، :المجموعة الثانية -2

قد كان يوجد وقف خاص لهذا  وظيف محاضر الصبيان)لَمْحَاضَرْ(: 

الوظيف، يتمثل في التمر، حيث يُوزع يوميا بعد صلاة العصر على طلبة القرآن 

الكريم بالمحاضر، إلا أن هذه المحاضر لم تعُد موجودة الآن، وكذلك وظيف 
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ليا بالمدارس الحرة الوقف المخصّص لها؛ أما تحفيظ القرآن الكريم؛ فيتم حا

 .      (62)التابعة للمساجد في قرى وادي مزاب

لأهل مزاب عموما عناية كبيرة بعمارة المقابر،  وظيف المقابر)لَمْكَابَرْ(:  - 

خاصة في المناسبات الدينية كالعيدين، حيث يقومون بزيارتها  للترحم على 

جتماعية كالأعراس ، الموتى بالدعاء وتقديم الصدقات، وكذا في المناسبات الا

حيث يقوم العريس في صباح يومه الأول بزيارة المقبرة رفقة أهله وأصدقائه لطلب 

الرحمة وأخذ العبرة ممن سبق. وفي موسم أوقاف المقابر، تضع حلقة العزابة لكل 

قصر من قصور مزاب برنامجا مُحكماً لتنفيذ أوقاف مقابر البلدة مُرتّب على 

نه في المسجد أسبوع من قبل، ليستعد الناس لذلك فصول السنة، يُعلن ع

بتحضير أنفسهم وأوقافهم، فما إن يُعلن عن المناسبة  في المسجد حتى يستجيب 

الناس طواعية وعن طيب خاطر، فليس هناك قوة تقهرهم على ذلك إلا الرغبة 

 .(63)في الأجر الأخروي

في (64)ر ديسمبريبدأ تنفيذ هذه الأوقاف في أواخر شه مقابر الشتاء: -1 

فُيعلن في المسجد عن المقبرة المعيّنة ؛ ففي مدينة غرداية، ، (65)كل يوم جمعة

مثلا: يبدأ برنامج موسم الشتاء بمقبرة الشيخ بَابَا وَالْجَمَة صباح يوم الجمعة، 

ويبدأ الناس في إعداد . الشيخ عمي سعيد يوم الخميس مساء وينتهي بمقبرة

قبل على أقصى تقدير، بحيث يقومون بإعداد الخبز أنفسهم لذلك بأسبوع من 

، والطعام وغيرهما، لتُحمل إليها بعد ذلك أوقاف تلك المقبرة صباحا أو مساء

فيكفي أن يُعلن عن المناسبة في المسجد حتى يستجيب الناس طواعية وعن طيب 

خاطر، فليس هناك قوة تقهرهم على ذلك، إلّا الرغبة في الأجر والثواب 

 .(66)يالأخرو

)قُدماء  (67)وفي الصباح الباكر للجمعة الُمعلن عنها، يذهب الطُلبة "إِرْوَانْ"

التلاميذ( إلى مُصلى المقبرة المذكورة ويفتتحون مجلسين أو حلقتين لتلاوة 

القرآن الكريم، أحدهما يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي إلى آخر سورة الكهف، 

سورة التكاثر، ويفتتح كل حلقة من يحضر  والآخر من بداية سورة مريم إلى آخر
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من العزابة الُمعيَنين لذلك المجلس، ويبقى المجال مفتوحا لكل من أراد أن يلتحق 

بإحدى الحلقات، فإذا وصلت التلاوة في المجلس إلى الحزب الثالث من سورة 

عْدوُداَتٍ﴾ ﴿البقرة عند قوله تعالى:  َ فيِ أيَهامٍ مه بالنسبة للذي سبق  (68)وَاذْكُرُوا اللَّه

له ختم القرآن، وعند سجدة سورة الحج لمن وصل إلى النصف، أُغلق الباب، إذ كل 

 .(69)العُرف من أوقف وقفا؛ فهو مبني على ذلك

أما تلاميذ المدارس؛ فينضمون لمجلس القرآن الكريم، إمّا من أوّله لمن ختمه، وإمّا 

لما وصل المجلس إلى السورة التي من سورة مريم لمن بلغ النصف، أما سواهم، فك

وصلها انضم لذلك المجلس، لكن لذلك حد وهو أن يصل إلى سورة الُملك عند 

بعض القرى، وإلى سورة الرحمان عند بعضها، وإلى سورة ياسين عند البعض 

 .(70)" " أرجال الآخر، ويُسمى ذلك

ولة بين أثناء تلاوة المجالس للقرآن الكريم؛ يقوم أحد وكيلي المسجد بج

الحاضرين، يسجّل من خلالها الأفراد الذين أدُوا أوقافهم بعد أن ينظر إلى 

مطابقة الشيء الذي قُدم بما هو مُسجل في الدفتر الذي عنده، فإذا وصل مجلس 

قام من جماعة " ، (71)﴿وَالْوَالداَتُ يرُضِعْنَ أوَْلََدهَُن﴾ التلاوة إلى قوله تعالى:

ع الصدقات من الناس من تمر وخبز وطعام في جفان إِرْوَانْ " من يقوم بجم

كبيرة، ثم يُوزّعونه على الحاضرين بنسب متفاوتة، حسب كثرة الصدقات أو 

قلّتها، فيأخذ من هو داخل المجلس سهم كامل، ويأخذ من هو خارجه نصف 

 .(72)الكمية، ويُخصّص اللحم لمن في مجلس التلاوة، صباحا أو مساء

ن تطرّقنا إلى الأوقاف التي يتم توزيعها في مصلَّيات مقابر الصيف: بعد أ 

المقابر شتاء، لابد من الإشارة؛ ولو بإيجاز  إلى مقابر الصيف، فهناك مثلا في 

مدينة غرداية ستة مقابر معنية بتوزيع الأوقاف فيها في موسم الصيف، حيث 

ذكيرا تُعلن الهيئة المشرفة على الحبوس عن البرنامج ويُعلق في المساجد ت

للواقفين المعنيين بتلك المقابر، وأول مقبرة يتم بها توزيع الأوقاف والصدقات في 

هذا الفصل، هي مقبرة الشيخ بَابَا وَالْجَمَة، ويكون ذلك صباح يوم الجمعة 

حوالي منتصف شهر أفريل، ويتواصل ذلك تباعاً في بقية المقابر إلى آخرها، وهي 
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يوم الجمعة منتصف شهر جوان تقريبا، مقبرة الشيخ عمي سعيد في مساء 

بعضها يكون ذلك صباحا ومساء وبعضها الآخر مساء فقط، حسب برنامج 

 . مقابر الصيف

مقابر الخريف: يتمّ توزيع الأوقاف والصدقات في مقابر هذا الفصل مساء  

فقط بعد صلاة العصر، حيث يبدأ البرنامج يوم الجمعة من منتصف شهر 

، وتتواصل إلى آخر الشهر الموالي بمختلف (73)بَابَا وَالْجَمَة سبتمبر بمقبرة الشيخ

المقابر والمحاضر إلى نهاية البرنامج بعد عصر يوم الاثنين أواخر أكتوبر 

أين توزّع الأوقاف والصدقات، خاصة ، بمحضرة الشيخ حمو والحاج بالواحة

انا بانتهاء فصل الصيف "إِوْزَانْ نَحمُو وَالْحَاجْ" على الحاضرين كبارا وصرارا، إيذ

والسكن في الواحة، وبداية  استعداد السكان  للانتقال إلى القصر أو ما يسمى 

 . (74)بالمزابية "أَلَايْ"

مقابر الربيع: يتم التجمّع وتوزيع الأوقاف والصدقات في مقابر الربيع  في  

وانتهاء بمحضرة  (75)كل جمعة مساء، بداية من مقبرة شهداء إمحراص

وإذا قارنا بين مقابر الشتاء والصيف والخريف والوقت الذي اختير . جابالمست

 لها؛ نتساءل لماذا بُرمجت مقابر الربيع مساء فقط؟.

ولعلّ السبب في ذلك، هو من أجل مُراعاة ظروف العامل الفلاح، لأن أغلب 

المزابيين كانوا يشترلون قديما بالفلاحة في البساتين بالواحة، وتتطلب من 

مال في الربيع أكثر من الصيف والخريف والشتاء، وذلك لأن  فصل الربيع الأع

فيه تأبير النخيل، ونقل وغراسة الأشجار وشتل البقول، كما يتم فيه سقاية 

الزرع الذي يجب أن لا تنقطع في شهر مارس على الأخص. أما في الصيف 

نون بها متى والخريف، فإن الناس يكونون في الواحة  قريبين من فلاحتهم يعت

شاءوا، وغالبا ما يكون الفلاحون في الأمسيات مسترحين بعد أن أتموا سقاية 

فبإمكانهم أن يشاركوا في تلاوة القرآن  تطول، لذا بساتينهم، لأن فترة النهار

الكريم عشية واحدة من كل أسبوع، وكل هذا يُؤكّد الترابط الموجود بين هذه 
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وتلالمها مع مصالح الناس ومشاغلهم  التقاليد أو العادات أو الأعراف،

 . (76)اليومية

 الدور الاجتماعي للأوقاف الإباضية:  رابعاً: 

من خلال ما سبق ذكره حول أنواع الأوقاف وطرق تنفيذها، يظهر جليا الدور   

الاجتماعي للأوقاف في منطقة وادي مزاب من خلال توزيع منافعها على الفئات 

اف بوادي مزاب ولا تزال، تُشكّل مصدرا من مصادر المحتاجة، حيث كانت الأوق

الرزق للعديد من العائلات. وفي هذا الصدد، يذكر نص )سير أهل غرداية( 

ما يأتي: " على العزابة أن يهتموا بشؤون (  77)للشيخ أبي القاسم بن يحيى

المعوزين، وأن يقوموا بالقسط وإعطاء كل ذي حق حقه، ويحكموا بالعدل بين 

فللوقف . (78)الفقير  يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم "الرني و

 الإباضي في مزاب تأثير كبير على الحياة الاجتماعية، ويتجلّى ذلك في الآتي:

الإحسان إلى الفقراء والتخفيف من شقاء المعوزين في المنطقة دون تمييز أو   -

يث يروي كبار السن أنه في تفريق بين مختلف الفئات المتجاورة في المجتمع، ح

فترة الاحتلال الفرنسي وإلى غاية السنوات الأولى بعد استقلال الجزائر كان 

كثير من البدو المخيّمين في أطراف قصور مزاب عامة وغرداية خاصة يطوفون 

على المقابر المزابية في مواسم توزيع الأوقاف للحصول على كميات معتبرة من 

 . (79)، خاصة في مقبرة الشيخ عمي سعيد رحمه اللهطعام وقف تِنُوبَاوِينْ

اجتماع العائلات وتماسكها، حيث يرى بعض الدارسين والباحثين أن من   -

أسباب إنشاء الأوقاف بمزاب خاصة " تِينُوبَاوِين " الظروف الصعبة التي مرّت بها 

ة لتكون المنطقة من فقر وقحط وفتن وبلايا، فجعل السكان الأوائل صدقة تَنُوبَ

مناسبة تلتقي فيها العائلات وتجتمع مع بعض في البيوت  يتلون آيات من الذكر 

الحكيم ويتناولون ما أحضروه من طعام وغيره، ثم يدعون الله مع بعض ليرفع 

     عنهم البلايا والمصائب ويمدهم بالخير والرزق والرحمات.
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لسكان وادي مزاب أن شُكر الله على نعمه، فلقد كان من العادات القديمة  -

يجعلون صدقة )وقف( لكل أمر مُهم، خاصة عند تدشين شيء جديد؛ كمسجد 

 . (80)أو مصلى أو مقبرة أو دار أو غيره

جمع الشمل والاجتماع على قراءة القرآن الكريم، فظاهرة زيارة المقابر وقراءة  -

يشترك فيها  القرآن وتوزيع الأوقاف والصدقات في ربوع وادي مزاب، ظاهرة شعبية

العام و الخاص ، يحضرها العالم والمتعلم والرني والفقير، بحيث يُشارك فيها 

سكان البلدة جميعا، حتى النساء بتحضيرهن لتلك الصدقات، والصبيان بنقلها 

 .(81)وحملها إلى تلك الأماكن الطاهرة

ي ربط المزابيين المرتربين خارج الوطن أو في مدن الشمال بموطنهم الأصل -

بالجزائر وادي مزاب، فهذا التعاون والتآزر المنتشر في كثير من المناسبات بين 

أفراد المجتمع الإباضي الميزابي، لا يقتصر فقط على المستقرين في وادي مزاب، بل 

يمتد إلى المزابيين المستقرين خارجه؛ لررض التجارة أو طلب العلم أو غيرهما، 

للمشاركة في هذا المسعى الخيّر، تعبيرا عن فكثير من هؤلاء يبعثون بأموالهم 

ارتباطهم بموطنهم الأصلي واهتمامهم بكل ما يجري فيه من أحداث ووقائع، 

 .   (82)كما تدل هذه المشاركة ولو من بعيد عن الشوق والحنين إلى أغلان

القضاء على الفوارق الاجتماعية، فلقد نتج عن تنفيذ هذه الأوقاف من  -

عي تقوية وتحفيز وتجسيد التعاون والتكامل والتكافل الجانب الاجتما

الاجتماعي في المجتمع، مما أدّى إلى ردم الهوة بين أفراد المجتمع والقضاء على 

الطبقية أو التخفيف من آثارها، فيتعاون الجميع من عزابة وفلاحين وأصحاب 

فيذها في وقتها  الوقف وعامة الناس على القيام بهذه الأوقاف، والحرص على تن

 عن طيب خاطر محبَّةً في الله وفي منفعة عباده. 

جمع الشباب والصبيان وشرلهم بما يفيدهم، فقد دأب المزابيون كنوع من  -

التربية العملية على مرافقة أبنائهم في أفراحهم وأتراحهم، ومنها موسم أوقاف 

يقرلون القرآن المقابر، فتجد هؤلاء الشباب والصبيان منذ نعومة أظافرهم 

الكريم في المساجد أو مصليات المقابر مع آبائهم وإخوانهم ومعلميهم ورجال 
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الخير، من طلوع الشمس إلى ما بعد صلاة المررب، يتوسّط ذلك صلوات الفرض 

والنوافل والأدعية والأذكار والابتهالات والصدقات، فيُؤثر هذا الجو الروحاني في 

تهم المستقبلية؛ فينشؤون على الفضيلة ومكارم نفوس الناشئة وسلوكهم في حيا

 . (83)الأخلاق والتمسّك بالدين

مُراعاة ظروف الناس واحتياجاتهم، فقد اختار الأوائل أيام فصل الشتاء لتوزيع  -

أغلب الأوقاف وتلاوة القرآن الكريم في المقابر لعدّة أسباب، من أهمها: أن الفقير 

ء أكثر من الفصول الأخرى، لأنه يشكو الجوع تشتد حاجته إلى الطعام في الشتا

 .والبرد، والشتاء دائما أقسى على الفقراء من الصيف

التخفيف على العائلات الفقيرة، نظرا لعدم توفّر أسباب المعيشة ، فيجد الفقير  -

في كل جمعة طعاما طيّبا لا يتيسر له في بيته، فيحصل كل أسبوع على مقدار 

سبوع، حيث أن الأوقاف كثيرة، والطعام مصنوع بكيفية من طعام ربما يكفيه لأ

يمكن حفظه لأيام، وكذلك مقدار من اللحم لمن حضر التلاوة في المجلس ينعم 

 ". (84) به هو وأهله أياما

اجتماع الناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية وأعمارهم لتنفيذ الأوقاف التي  -

ة الوفاء والتعاون، مما يُفند أوصى بها آبائهم وأجدادهم، مما يُنمي فيهم صف

 .نظرية صراع الأجيال بين الشباب والشيوخ

تنمية وزيادة الشعور الديني في مختلف أوساط المجتمع، فاختيار القائمين على  -

الأوقاف تنفيذها في مصليات المقابر ليس عبثا أو صدفة، بل هو مقصود، ففي 

ون القبور أمامهم، نفس الوقت الذي توزع فيها الأوقاف يشاهد الحاضر

 فيتذكرون الموت واليوم الآخر فيتعظون بهذا المشهد الرهيب.

زرع روح التعاون والتآزر بين مختلف طبقات المجتمع، فكثيرا ما تكون الاستفادة  -

من الأوقاف المختلفة من حق الجميع، والوقف لا يفرق بين الفقير والرني، بل 

لخير للرير، فتصبح  مصلحة الجماعة قبل يستفيد منه الجميع، مما ينمِّي حُب ا

    مصلحة الفرد قاعدة عامة لدى أغلبية أفراد المجتمع.
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 خاتمة:  -

وفذلكة القول، فإن الدارس لتاريخ الأوقاف في المجتمع المزابي الإباضي    

بالجنوب الجزائري خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين يتعجب 

كثرتها وتنوّعها وترطيتها لمختلف مرافق الحياة المعاشية، خاصة الجانب من 

الاجتماعي، مّما جعل هذا المجتمع يعيش في كنف الأمن والاستقرار الذي 

يُحسد عليه . فاهتمام بني مزاب بسُنة الوقف واجتهادهم في تحقيق العدالة 

افلًا لا تظهر فيه الاجتماعية بواسطته؛ أفرز مجتمعا متماسكاً متعاوناً ومتك

الطبقية إلا نادرا. بل إن الهدف الأسمى من كل هذه الأوقاف في النهاية، هو 

خدمة الصالح العام، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، والأرامل واليتامى، 

وتشجيع المتعلّمين، وخاصة منهم حفظة القرآن الكريم. لذا فقد أعطت هذه 

وما زالت تُثمر لحد اليوم برفع الربن الأوقاف ثمارها في العهود الماضية؛ 

والفاقة والاحتياج عن كثير من الُأسر والأفراد؛ نتيجة صعوبة المعيشة 

 وغلائها في هذا العصر. 

إن هذه الأعمال الخيرية، من أوقاف وصدقات؛ لها مقاصد نبيلة لا يُدرك      

في فترة حقيقة مرزاها إلا من عاش في الزمن الماضي في هذه الربوع، خاصة 

أحداث الحربين العالميتين، والثورة التحريرية الجزائرية، وما تلاهما. وإن ما 

تّم ذكره في هذه الورقة البحثية ؛ ما هو إلا غيض من فيض، إذ توجد في 

منطقة وادي مزاب أوقافا أخرى لا يتّسع المجال لذكرها، وهي تخصّ جوانب 

قة بالجانب الاجتماعي، سواء من عدّة ، دينية، وعلمية، واقتصادية، ولها علا

قريب أو بعيد، مثل: تخصيص وقف على الكتب والمكتبات، و وقف وقفة عرفة، و 

وقف كنس الطرق،...إلخ، واكتفينا في هذا البحث بذكر الأوقاف التي 

 تخصّ الجانب الاجتماعي على وجه الخصوص.

 هي كالآتي:  ويمكننا تقديم بعض التوصيات؛ كمحاولة لإثراء الموضوع، و    

الحرص على حسن تسيير وتنفيذ الأوقاف الموجودة، وعدم التساهل أو  -
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 التضييع لشيء منها، لأن فيها حفظ للإرث الجماعي من التلف والنسيان؛ 

إعادة إحياء بعض الأوقاف القديمة، بتفعيلها من جديد وفق طرق وأساليب  -

 تتماشى مع العصر؛ 

واستثمار الأوقاف في مناطق أخرى من  تعميم التجربة المزابية في تسيير  -

 الوطن؛  

تخصيص دراسات أكاديمية حول الأوقاف الإباضية في مزاب والجزائر   -

 والعالم تمس مختلف التخصّصات؛

تسجيل وتدوين التاريخ الشفوي للأوقاف)عقود الأوقاف الشفوية( من أفواه   -

ين ذلك للحفاظ كبار السن الذين لهم تجربة طويلة في تسيير الأوقاف، وتدو

على الذاكرة الجماعية للأمة وصونا لها من الضياع، والقيام بواجب تبليغ 

 جهود وتضحيات الأجداد للأجيال القادمة.
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تنافس المزابيون، منذ القديم في هذا المجال؛ كما في غيره ابتراء الأجر الأخروي،    .35

لتوفير هذه المادة الحيوية لجميع السكان دون استثناء، فبعدما كان الماء قديما يُنقل من 

الدواب عبر أزقة القصر القديم، تطور  آبار الماء العذب بالواحة بواسطة القرب التي تحملها

أُنشئت  -قف حاليا؛ فأصبح الماء العذب يجري عبر قنوات لعدّة كيلومتراتهذا الو

من البئر الرئيسي الموجودة في الواحة إلى جُل أحياء المدينة. أما  -خصيصا لهذا الوقف 
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الأحياء التي لم تصلها القناة بعد فقد أُوقف لها عدة شاحنات مجهزة بخزان الماء تجوب 

اهها إما في خزانات وقفية بناها المحسنون خصيصا لذلك؛ أو الشوارع والأحياء لتُفرغ مي

مباشرة في أوعية السكان، وهذا طول أيام السنة، خاصة في فصل الصيف وفي شهر رمضان 

 الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب. 

إعتاد المزابيون منذ أمد بعيد تحبيس قِرب )مُفردها قِربَةٌ( من الماء العذب للشرب  لقد  .36

جد، خاصة في فصل الصيف؛ وفي شهر رمضان، أو ماء للوضوء والتطهّر للصلاة. على المس

ويُسجل ذلك في"كراس العزّابة "بالمسجد. وفي هذا الصدد يتحدّث الشيخ القرادي في 

؛وجدنا  معرض كلامه عن الأوقاف في بلدته، حيث يقول: " ونحن إذا تصفحنا هذا الكراس

قربة ماء عذب تُسقى في الصيف للمسجد العتيق مثلا: " أوصى فلان بن فلان بعشرين 

الكائنة في الشارع الفلاني التي دخلت ملكه بالشراء من فلان أو  بالعطف، وعلّقها في داره

الخاص  –. إلا أن هذا الوقف152بالإرث من والديه. " ينظر: القرادي: مرجع سابق، ص

)المكان المخصّص للوضوء(،  لا وجود له حاليا لتوفره في ميضأة المسجد -بالماء العادي

بواسطة قنوات الماء من الخزان العمومي للبلدة مباشرة، هذا بالنسبة لماء الوضوء. أما 

بالنسبة لوقف الماء العذب للشرب فمازال قائما إلى اليوم، حيث تطورت وسيلة نقله من 

ء مباشرة إلى قناة توصل الما -التي تُحمل على البهائم من الواحة إلى المسجد -القرب

ودون توقف من بئر  للماء العذب، تدعى " عين بوشن " في واحة غرداية  إلى خزانات المساجد 

 في البلدة. 

 .  19 -18موسى قزريض: المرجع السابق، ص ص   .37

تينُوبَاوِين: مفردها تِنُوبَا، وهي كلمة أمازيرية بالمزابية يبدو أن أصلها لرة من الكلمة  .38

التناوب على إطعام الطعام، وقد اتسع استعماله لدى المزابيين  العربية النَوبة، بمعنى

ليشمل منافع عدّة، يتعاقب عليها أفراد المجتمع في أزمنة وأماكن محددة. ينظر: مجموعة 

. وأيضا: قزريض، مرجع 159من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، المرجع نفسه، ص

 .19سابق، ص

 .77-76صإبراهيم طلاي: المرجع السابق، ص  .39

يرى البعض أن أول مؤسّس لتِنُوبَاوِينْ في المقابر، هو الشيخ عمي سعيد الجربي)ت.   .40

م(، الذي ضبط أمورها وقنّن شروطها، ثم من بعده ابنه صالح الذي واصل 1521هـ/927

مسيرة أبيه فأحكم معالمها، فأصبحت سارية المفعول تُشرف عليها حلقة العزابة بالمسجد 

اء موسمها وتتابع تنفيذها من المعنيين بها. وهناك من الدارسين من يرجع التي تعلن ابتد

أصل تِينُوبَاوِيْن بوادي ميزاب إلى عهد أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي 
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م، حيث كان ينتقل في رحلات لنشر العلم فكان 11ه/05مؤسّس حلقة العزابة في القرن 

في المكان الذي ينزل فيه ليتفرغوا للمهمة التي جالوا  طلبته يكرمونه بالطعام والإيواء

لأجلها، ثم تحول هذا الإطعام إلى أوقاف قارة لهم. وفي الأمر تشجيع على لزوم طلب العلم 

وحفظ كتاب الله تعالى. ينظر: يوسف بن بكير الحاج سعيد: تاريخ بني ميزاب...،مرجع 

في درة فرنسا للأوقاف الإباضية، . فتيحة يطو: نضال المزابيين ضد مصا124سابق، ص

، جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر،الجزائر، 01،العدد07، المجلد مجلة الناصرية

. بالحاج قشار: عوائد مزاب سنن لا تقاليد، تهذيب وتخريج: أحمد 302،ص2016جوان،

. وأيضا: موسى قزريض: المرجع 92م، ص2007هـ/1428، د.د.ن، د.م.ن، 02حمو كروم، ط

 . 22، صالسابق

وسُمي مُداً لأنه قدر ما تمتد به اليد  .(الحجمقديم لقياس  مكيال (بضم الميم المُــدّ:   .41

والحثية: تسمى   "تجلي"؛ ومقدارها اثنا عشر  من العَطَاء. ويُطلق عليه بالمزابية " أَعْيَارْ "،

 .                         158مُداً. ينظر: القرادي: مرجع سابق، ص

 -إن صح التعبير -يُحضَّرُ بكيفية خاصة، فهو يُفَورإن الطعام الذي يوزّع في المقابر  .42

مرة واحدة فقط، وذلك ليتمكن الناس من تجفيفه وحفظه لمدة أسابيع، والكمية التي 

يحصل عليها الشخص قد تكفيه لمدة أسبوع، ومن هنا يظهر أن المقصود هو تخفيف وطأة 

                        .  156الفقر على المحتاجين. ينظر: القرادي: المرجع نفسه، ص

كان بني مزاب قبل الاحتلال الفرنسي يصنعون بأنفسهم هذه المكاييل والموازيين،   .43

كما يقومون باختبارها وجعل علامة عليها في المسجد على يد أحد الأمناء، تبقى فيها ما 

: دامت لم تنكسر ولا تزال هذه المكاييل مستعملة في تنفيذ الأوقاف إلى اليوم. ينظر

 .                         158القرادي: نفسه، ص

النقاصة: وتسمى بالمزابية " تجدُويت"، وتُستعمل لكيل السوائل وهي مصنوعة من  .44

الفخار، ولها نصف وربع لا يزال يجري بها العمل حتى اليوم. وتختلف مقاديرها باختلاف 

قريبا من السمن، إذا سُخن كيلو غرام إلى تسعمائة غرام ت 2القرى، فهي تتراوح ما بين 

 .                         158سال وسهُل كيله. ينظر: القرادي: نفسه، ص

 .91بالحاج قشار: مرجع سابق، ص  .45

هي مدارس تُشرف عليها جمعيات أو مساجد في وادي مزاب، غير خاضعة للتنظيم   .46

نظام المحاضر الرسمي الحكومي، نشأت في العشرينيات من القرن العشرين، وهي تطور ل

التقليدي، يُمولُها أفراد المجتمع من التبرعات و أوقاف المحسنين. تهدف هذه المدارس إلى 

المحافظة على الشخصية الإسلامية، وذلك عن طريق التركيز على التعليم القرآني 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85


 752- 718( : 2021)2العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات  

 

 745 بوسليم صالح ،بالحاج أوزايد

 

والمواد الشرعية، حيث أسهمت في النهضة الحديثة بمزاب، وفي مواجهة حملات التنصير 

شخصية الوطنية الجزائرية في مختلف الحقب الحديثة. كما شكّل التعليم والمسخ لل

العربي الحر بديلا للتعليم الرسمي بالنسبة للبنات المزابيات، حيث يأخذ هذا الأخير 

بالتعليم المختلط والتوجه العلماني. ومن دوافع حفاظ الإباضية المزابيين المعاصرين عليه 

ني أن مناهج التعليم الرسمي في كل الأطوار ظلّت تتجاهل واستمراره بعد الاستقلال الوط

تدريس المذهب الإباضي ضمن المذاهب الإسلامية. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم 

، سلطنة عمان، 2، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط2مصطلحات الإباضية، ج

 .   727-726م، ص ص2011هـ/1432

، 1452لخيرية بوادي ميزاب، في جريدة المجاهد، ع محمد ناصر بوحجام: الجمعيات ا   .47

التعليم القرآني في الجزائر خلال القرن  :قاسم الشيخ بلحاج  .52، ص 1988جوان  3لـ 

، 02لصراط،المجلدمنطقة وادي ميزاب أنموذجا، في مجلة ا-العشرين وأدواره الحضارية

-183، ص ص2014، جويلية 01، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر02العدد

 .319. فتيحة يطو: مرجع سابق، ص200

مصطفى رباحي: الأوقاف الإباضية؛ دراسة حالة الأوقاف الإباضية بوادي  .48

التربوي،  ميزاب"غرداية"، مذكرة مُقدّمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الثقافي

إشراف د/محفوظ سماتي، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .116، ص2007-2006جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

هي تسمية بالمزابية للوقف الذري أو الأهلي، وهو وقف يوصى به للأبناء الذكور  .49

، معجم مصطلحات الإباضية، وأبنائهم من بعدهم ما تناسلوا.ينظر: مجموعة من الباحثين

 .1090،ص2م،ج2011هـ/1432، سلطنة عمان، 2وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط

 محمد الحاج سعيد، مقابلة سابقة أجراها معه الباحث. .50

 .  69-68ناصر بلحاج : المرجع السابق، ص ص .51

 .  69-68المرجع نفسه، ص ص .52

الكتمان عند إباضية المررب، أسّس العزّابة: هيئة تقوم مقام إمامة الظهور في مسلك  .53

م( 1049هـ/440 هذا النظام الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي )ت.

في أوَّل حلقة له في "بَلْدَة اَعْمَر" بالقرب من مدينة تقرت في وادي ريغ بالجنوب الجزائري ، 

في قصور وادي ميزاب و  م ، ولا يزال العمل به مستمرا إلى يومنا1018هـ/409وذلك سنة 

ورقلة )وارجلان(. من مهام الهيئة العناية بشؤون المجتمع الدينية والاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية والسياسية، والإشراف على الأوقاف...الخ. ولأعضاء حلقة العزابة لباس خاص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85887#93978
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يجتمعون فيه، يلتزمون بارتدائه في المسجد وفي المناسبات الرسمية، ولهم مقر في المسجد 

يسمى تامنايت، كما لكل قصر من قصور مزاب حلقة عزابة خاصة بها، تمثل الهيئة العليا 

في القصر، وتمثل حلقات عزابة القصور في هيئة أعلى تجمعها، تسمى مجلس الشيخ عمي 

سعيد، وهي أعلى هيئة في هرم التنظيم الاجتماعي في وادي مزاب. ينظر: مجموعة 

 .703-402لحات الإباضية...، مرجع سابق، ص ص مؤلفين: معجم مصط

في الحقيقة الأمر تتمثل مسؤولية المسجد في السهر على استمرارية الوقف، أما  .54

التنفيذ الفعلي؛ أي الالتزام بأداء الوقف، فيكون دائما عن طريق أصحاب الوقف وأبناء 

ى وكلاء الوقف. الأوصياء أو المسترلين للملك وهم مسؤولون عن أداء ذلك محاسبون لد

ينظر: إبراهيم أبي اليقظان: رسالة الإسلام ونظام المساجد في وادي مزاب، مخطوط، توجد 

 .45م، ص1967هـ/ 1387نسخة لدى الشيخ أحمد كروم، 

المحاضر أو لمحاضر: جمع محضرة، هي كتاتيب تقع جنب المسجد وتابعة له، يتم فيها   .55

 ثة فقهاء من حلقة العزابة.تحفيظ القرآن الكريم للصبيان من طرف ثلا

حيث تُوزّع هذه الأوقاف وما يُجمع من المتصدقين، وغالبا ما يكون خُبزا وتمرا،   .56

وكُسكُسا مطهيا بكيفية خاصة يدعى )أُشو نَتنُوبة( مع قطع من اللحم، تُعدُه الأمهات في 

ظر: ناصر بيوتهن، تُوزع كوقف في المقبرة باسم المتوفى من كل عائلة، كصدقة جارية. ين

 .69بلحاج: مرجع سابق، ص

 .166-165يوسف الحاج سعيد: تاريخ بني مزاب...، مرجع سابق، ص ص   .57

الوظائف مُفردها "وظيفٌ" أو "وظيفةٌ"، ويُقصد بها المواضع التي تُنفق فيها الأوقاف   .58

من لدن المسجد، ففي مسجد بني يزقن مثلا يوجد خمسة وأربعون وظيفا. ينظر: مجموعة 

، مسقط، 1: معجم مصطلحات الإباضية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طمؤلفين

 .1080،ص 2م، ج2008هـ/ 1429سلطنة عمان،

 .307فتيحة يطو: مرجع سابق، ص .59

عن زيد بن خالد الُجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ فَطَّرَ   .60

أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ". رواه الترمذي وقال  صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ

حديث حسن صحيح. ينظر: أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي الدمشقي، شرح 

رياض الصالحين، شرح وتعليق محمد إلياس الباره بنكوي، نشر مكتبة العلم، طبعة جديدة 

 .527م، ص2013هـ/1434، محقّقة ومنقّحة، دلهي الجديدة، الهند

 .21زرقون: مرجع سابق، ص .61

 .27-26زرقون: المرجع نفسه، ص ص  .62
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الحاج أيوب إبراهيم بن يحيى الشهير بالقرادي: رسالة في بعض أعراف وعادات وادي    .63

مزاب، تحقيق وتقديم: يحيى بن بهون حاج أمحمد، دار مساحات المعرفة، درارية، الجزائر، 

 .154م، ص2015طبعة خاصة، 

أغلب هذه الأوقاف تنفّذ في فصل الشتاء، ومنها ما ينفذ صيفا في المساء فقط، فيُفرق   .64

القرآن أحزابا وتكون الختمة وتوزيع الصدقات، ولها أنظمة وشروط استحقاق معروفة لدى 

كل المساجد. ينظر: بالحاج بن عدون قشار: عوائد مزاب سنن لا تقاليد، تهذيب وتخريج: 

 .94م، ص2007هـ/1428، د.د.ن، د.م.ن، 02أحمد حمو كروم، ط

ليست كل قرى مزاب على وتيرة واحدة في عدد الأسابيع التي ينتقل فيها الطلبة بين  .65

، 07جمعة في مختلف المقابر، وفي مليكة  12جمعة، وفي العطف 14هذه المقابر، ففي غرداية 

معتان. ينظر: ، وفي بريان كذلك ج02ُ، وفي القرارة 08، وفي بني يزقن07وفي بنورة

 القرادي: رسالة في بعض أعراف وعادات وادي مزاب، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

 .                                                 152القرادي: مرجع سابق، ص  .66

إِرْوَانْ جمع مفرده "إِيْرُو"، وهو لفظ أمازيري بالمزابية؛ يعني باللرة العربية طالب العلم    .67

ذي حفظ القرآن الكريم وتفرغ للدراسة غالبا، ويتشكل من مجموع هؤلاء الطلبة هيئة ال

إروان )قدماء التلاميذ(. ينظر: مجموعة من الباحثين: معجم المصطلحات الإباضية، 

 .86،ص2008، سلطنة عمان،1،ج1ط

 . 203سورة البقرة، الآية: .68

كر، لأن الوقت قد فات المقصود هنا برلق الباب، هو منع الدخول إلى مجلس الذ   .69

بكثير، ومعظم من يأتي متأخرا فهو يريد الكسكس واللحم فقط، وبما أنه لم يقرأ الكثير، 

 .                         154فإنه يجلس خارج الحلقة للاستماع. ينظر: القرادي: المرجع نفسه، ص

علمنا، أن التلميذ كلمة مزابية مأخوذة من العربية " رَجُلٌ "، والمقصود بها في حدود  .70

بعد حفظه واستظهاره لقسط معين من القرآن، يحق له الجلوس في حلقة التلاوة مع 

 الكبار؛ فيُعد من مصاف الرجال.                             

 . 233سورة البقرة، الآية:  .71

 .  92بالحاج بن عدون قشار: مرجع سابق، ص  .72

م(. وفي المقبرة ضريح 1171هـ/ 567هوالشيخ بابا والجمة )محمد بن يحي( )ت.  .73

 .وموسى تلميذ قطب الأيمة "الشيخ اطفيش" رحمهم الله الشيخ حمو بابا

أَلَايْ: ومعناها بالعربية الطلوع، ويقصد به انتقال الناس من الواحة نحو القصر، وهي  .74

عادة قديمة معروفة في قرى مزاب، حيث تجتمع العائلات المتجاورة في نفس بالواحة مع 
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ها ويتناولون مع بعض طبخة " إِوْزَانْ " ويتسامحون فيما بينهم ويودّعون بعضهم بعض

 -جاوروا بعضهم في الواحة صيفا فقط –البعض على أمل الالتقاء في الصيف القادم

ويُلبسون الأولاد الصرار والبنات اللباس المزابي التقليدي المعروف احتفالا بهذه المناسبة 

            السنوية.              

إمحراص: كلمة مأخوذة من فعل حرص، وهم مجموعة من الإباضية الفارين من   .75

م، وشهداء 909هـ/296بطش الفاطميين الشيعة بعد سقوط الدولة الرستمية سنة 

إمحراص هم النازحون من تيهرت. ولهم مقبرة تحمل اسمهم حاليا في وسط مدينة 

 غرداية. 

 .                         157 -156القرادي: مرجع سابق، ص ص   .76

أبو القاسم ) ويرد: بلقاسم( بن يحيى ابن أبي القاسم بن محمد الررداوي المصعبي    .77

م(، من مشايخ غرداية الأفذاذ، أخذ عنه العلم ابنه محمد الشهير 1690هــ/ 1101)ت.

ا: "شرح بالشيخ حمو والحاج، وهما حلقتان في سلسلة نسب الدين. ترك عدّة مؤلّفات؛ منه

الأجرومية" )مخطوط(، وقد نسبه البعض خطأ لابنه حمو والحاج،"أجوبة" في عدّة 

مواضيع)مخطوط(، و" قصائد شعرية مختلفة " )مخطوط(. ينظر: مجموعة مؤلفين: 

معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحديث، قسم المررب 

م، الترجمة 2000هـ/1421بيروت، لبنان،  ، دار الررب الإسلامي،2، ط2الإسلامي،ج

 .753رقم:

أبو القاسم بن يحيى: سير أهل غرداية، نسخة مخطوطة في خزانة مخطوطات عشيرة   .78

 .267آل يدر ببني يزقن، غرداية، الرقم في الفهرس:

مقابلة شفوية مع السيد باحمد بن باسعيد الحاج سعيد، بدار برباغة، واحة غرداية،   .79

 صباحا.  10م، على الساعة: 2018أفريل  20يوم 

 .23موسى قزريض: المرجع السابق، ص  .80

 .45 -44المرجع نفسه، ص ص .81

 .لفظة اغلان هي مصطلح مزابي؛ تعني الوطن الصرير بلاد مزاب   .82

  .  50موسى قزريض: مرجع سابق، ص  .83

  .153، وأيضا: القرادي: مرجع سابق، ص 93بالحاج بن عدون قشار: مرجع سابق، ص  .84
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 لمصادر والمراجع المعتمدة: قائمة ا 

 القرآن الكريم بِروَايَةِ وَرْش عَن نَافِع. - -

 المخطوطات:

أبو القاسم بن يحيى: سير أهل غرداية، نسخة مخطوطة في خزانة مخطوطات  - -

 .267عشيرة آل يدر ببني يزقن،غرداية، الرقم في الفهرس:

لة الإسلام ونظام م(: رسا1967هـ/1387أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى حمدي ) - -

المساجد في وادي ميزاب ، مخطوط ، توجد نسخة لدى الشيخ أحمد كروم بالعطف ولاية 

 غرداية.

أطفيش أمحمد بن يوسف: ترتيب لقط التلاتي ليوم الحرّ الآتي، مخطوطة، خزانة  - -

 مخطوطات الشيخ حمو بابا وموسى الررداوي، وسط مدينة غرداية.

عراجين برابات غرداية لمقبرة الشيخ عمي سعيد،  دفتر تمليكات حبوس وأوقاف - -

، مكتبة 01، الرقم في الخزانة30مخطوط بخط الكاتب كاس بن بابة صالح، رقم الفهرس

 الشيخ عمي سعيد، غرداية.

  :الكتب المطبوعة باللرة العربية 

، ، القاهرة2(: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، ط1972أبو زهرة محمد) - -

 مصر.

م(: شرح كتاب النيل وشفاء 1987هـ/1407أطفيش أمحمد بن يوسف) -  -

 ، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان.12ج ،3العليل،ج

، تحقيق 10م.(: تيسير التفسير،ج2003هـ/ 1424أطفيش أمحمد بن يوسف) - -

 وإخراج: إبراهيم طلاي، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر.

(: الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، 1999الدين ) إمام محمد كمال - -

 ، الإسكندرية، مصر. 1منشأة المعارف، ط

(: مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه 2010بوضياف عبد الرزاق بن عمار) - -

 الإسلامي والتشريع، نشر دار  الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر.

(: وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم 1980ليل )التميمي عبد الج - -

 بمدينة الجزائر، منشورات المجلة التاريخية المرربية، تونس.

المطبعة العربية،  ،2(: تاريخ بني مزاب، ط2006الحاج سعيد يوسف بن بكير) - -

 غرداية، الجزائر.
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وطنية للنشر والتوزيع، (: الجزائر والأصالة الثورية، الشركة ال1977خرفي صالح ) -  -

 الجزائر.  

، 17م(: سير أعلام النبلاء،ج1996هـ/1417الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ) - -

 ،مؤسسة الرسالة.11ط

 (: الوقف، نشر مكتبة برداد الجامعية، العراق، )د.ط(. 1925الركبي محمد) -  -

دراسة (: أوقاف التمور في قرى وادي مزاب، 2018زرقون محمد بن صالح) -    -

، طبع المطبعة العربية، بنورة، غرداية، ونشر جمعية 2ميدانية)بلدة آت يزجن نموذجا(، ط

 التراث، القرارة، غرداية، الجزائر.

(: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية 1988سعيدوني ناصر الدين) -   -

 للكتاب، الجزائر.

يخية في الملكية الوقف والجباية في (: دراسات تار2001سعيدوني ناصر الدين) -   -

 ، دار الررب الإسلامي، بيروت، لبنان.1الفترة الحديثة، ط

(: الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر دار السلطان 2012سعيدوني ناصر الدين) -  -

 م(، دار البصائر، الجزائر.1830-1871أواخر العهد العثماني)

بلد كفاح، دراسة تاريخية اجتماعية،  (: مزاب1970طلاي إبراهيم بن محمد ) - -

 دار البعث، قسنطينة، الجزائر.

 م(: الجزائر خلال الحكم التركي، دار هومة، الجزائر.2005عباد صالح ) -   -

م(: الأوقاف على القدس، الهيئة المصرية العامة 2006عبد الرني مصطفى) -  -

 للكتاب، القاهرة، مصر.  

زاق: الوقف فقها، تشريعا وقضاء، دار البلاغ، عزاز مراد و عثمانية عبد الر -   -

 د.ط، د.ت، د.م.

م(: فقه الوقف وإدارته في الإسلام، محاضرة مطبوعة ملقاة في 1999عيسى محمد) - -

 دورة الأوقاف الإسلامية بالجزائر. 

م(: الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، سلسلة المشاريع 2007غطاس عائشة) - -

رات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة الوطنية للبحث، منشو

 م، الجزائر. 1954أول نوفمبر 

(: الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته، دار الفكر المعاصر، 2000قحف منذر ) - -

 دمشق، سوريا. 

(: رسالة في بعض أعراف وعادات 2015القرادي الحاج أيوب إبراهيم بن يحيى ) - -
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تحقيق وتقديم: يحيى بن بهون حاج أمحمد، طبعة خاصة، نشر دار مساحات وادي مزاب، 

 المعرفة، درارية، الجزائر. 

م(: نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء 2015هـ/1436القرضاوي يوسف ) - -

 النصوص والمقاصد الشرعية، دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

(: الأوقاف بوادي مزاب، تنوباوين نموذجا، 2016ابراهيم ) قزريض موسى بن الحاج - -

 ، د.م.ن.2مشروعيتها وكيفية أدائها، د. د.ن، ط

م(: عوائد مزاب سنن لا تقاليد، تهذيب 2007هـ/1428قشار بالحاج بن عدون) - -

 ، د.د.ن، د.م.ن.02وتخريج: أحمد حمو كروم، ط

لوقف دراسة قانونية فقهية م(: أحكام ا2015هـ/1436القضاة عبد الكريم منذر) - -

 ، عمان، الأردن. 2مقارنة بين الشريعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

في التشريع الجزائري، دراسة قانونية مدعمة  (: الوقف العام2006كنازة محمد ) - -

 ر. بالأحكام والقرارات القضائية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائ

م(: النُظم والقوانين العرفية بوادي مزاب 2018هـ/1439ناصر بلحاج بن باحمد ) - -

 في الفترة الحديثة، تقديم: إبراهيم بن بكير بحاز، جمعية التراث، القرارة، غرداية، الجزائر. 

م(: شرح رياض 2013هـ/1434النووي أبي زكريا محي الدين بن شرف ) - -

ياس الباره بنكوي، نشر مكتبة العلم، طبعة جديدة الصالحين، شرح وتعليق محمد إل

 محققة منقحة، دلهي الجديدة، الهند.

 الدوريات:

(: من أجل مقاربة عمرانية لمسألة الأوقاف، تقرير الندوة 2001بن يوسف إبراهيم) - -

  .العلمية حول الوقف في الجزائر، مجلة دراسات إنسانية، عدد خاص، جامعة الجزائر

ناصر: الجمعيات الخيرية بوادي ميزاب، في جريدة المجاهد، ع بوحجام محمد  - -

 .1988جوان  3، لـ 1452

(: الأوقاف بفحص مدينة الجزائر، في مجلة دراسات 2001سعيدوني ناصر الدين ) -

 إنسانية، عدد خاص بالوقف.

: التعليم القرآني في الجزائر خلال القرن العشرين (2014)قاسم الشيخ بلحاج - -

، 02، العدد02المجلد منطقة وادي ميزاب أنموذجا، في مجلة الصراط،-ضاريةوأدواره الح

  .01كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

م(: نضال المزابيين ضد مصادرة فرنسا للأوقاف الإباضية، في 2016فتيحة) يطو - -

 ، جامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر، الجزائر.  01العدد ،07مجلة الناصرية،المجلد 
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 عاجم والقواميس بالعربية:الم

، 9لسان العرب، المجلد م(:1879هـ/1300ابن منظور، جمال الدين محمد مكرم) - -

 ، بيروت، لبنان.1دار صادر، ط

م(: معجم مقاييس اللرة، تحقيق 1991أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) - -

، بيروت، 1، ط، دار الفكر للطباع والنشر والتوزيع6وضبط عبد السلام محمد هارون، ج

 لبنان.

   .، دمشق، سوريا15م(: الأعلام، دار العلم للملايين، ط2002الزركلي خير الدين ) - -

، المطبعة الأميرية، 3محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، ط الفيروز آبادي مجد الدين -

 مصر، )د.ت(.

م(: معجم مصطلحات الإباضية، جزأين، 2011هـ/1432مجموعة من الباحثين ) - -

 سلطنة عمان. مسقط، ،2ارة الأوقاف والشؤون الدينية، طوز

م(: معجم أعلام الإباضية من القرن الأول 2000/ـه1421مجموعة مؤلفين) - -

، دار الررب الإسلامي، بيروت، 2، ط2الهجري إلى العصر الحديث، قسم المررب الإسلامي، ج

 لبنان.

 شفوية: تمقابلا 

بمكتبة جمعية الشيخ  جراها الباحث معهمقابلة أ :الحاج سعيد محمد بن أيوب - -

 صباحاً. 10:30م؛ الساعة 2017جانفي  04أبي إسحاق أطفيش، غرداية ، يوم 

واحة بالحاج سعيد باحمد بن باسعيد: مقابلة أجراها الباحث معه في دار برباغة،  - -

 صباحا.  10م، الساعة: 2018أفريل  20غرداية، يوم 

 رسائل جامعية:

الأوقاف الإباضية؛ دراسة حالة الأوقاف الإباضية بوادي رباحي مصطفى:  - -

ميزاب"غرداية"، مذكرة مُقدّمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الثقافي التربوي، 

إشراف د/ محفوظ سماتي، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .2007-2006جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 جع باللرة الأجنبية:المرا

- DEVOULX (A) : Notices historiques sur les mosqués et autres édifices 

religieux d’Alger, in, R.A, 4/1859-1860 

- Marcel Mercier : Etude sur le waqf abadhite et ses applications au 

M'Zab, Jules Carbonel Imprimeur – éditeur Algiers 1927.    

 


